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ال السؤ

ر ب ي الق ان ف ب امة يعذ ي ي يوم الق ر ف ص الآخ خ ا والش ي ي أول الدن ص ف خ ا مات ش ذ إ ، ف اب ها عذ عد الموت ب اة ب خ هي الحي رز اة الب ن حي إ

؟ لك كيف ذ ، ف س المدة ف اب لكن ليس ن س العذ ف ن

صلة ة المف اب الإج

ي ما يكف حها، ب أسهل الأدلة وأوض ي صلى الله عليه وسلم، وب ب ه الن اء ب ه من الأدلة على صدق ما ج لون ما يعق اده ب اطب الله تعالى عب لقد خ

ه. م ب ز صر الحق ويلت لكل عاقل لكي يب

يم رحمه الله تعالى: ن الق قال اب

لها ق اولا، وأ ن لى العقل، وأسهلها ت أقرب الطرق إ ياه، ب امهم إ لز ه، وإ ريرهم ب ق ما أراد ت ي ه، ف ائ ي ب ن اده على ألسن رسله وأ ه حاج عب حان “والله سب

اهرة ، ة ظ ة سمعي لي ها عق ين كون معت ب ه: ج اب ي كت ها ف ن ي ة التي ب لي ه العق حان ه سب ج حج ، ف دة ائ مرة وف لها ث عا، وأج ف اء ون ن مها غ ا، وأعظ تكلف

ا كانت المعارف التي احد، ولهذ د والج مة للمعان ه، ملز ب كوك والش اول، قاطعة للش ن ة الت هم، قريب ، سهلة الف لة المقدمات لي ، ق حة واض

ع. ف ن لق أ ، ولعموم الخ لوب أرسخ ي الق ها ف طت من ب ن است

ر ات المعاد وحش ب ث ، وإ وة ب ات الرسالة والن ب ث ، وإ ات ات الصف ب ث د، وإ قامة التوحي ي إ اده ف ه عب اب الله، مما حاج ب ي كت ع ما ف ب ت ع المت ب ت ا ت ذ وإ

د الأمر ادة سواه، وج ه لا يستحق العب ن ر وأ ي دب الملك والت رده ب ف ته وت ئ ي اهر وعموم قدرته ومش ي وظ ف كل خ ات علمه ب ب ث ساد، وطرق إ الأج

مها ملاءمة ، وأعظ لوب لى الق ها إ ق ، وأسب اج وه الحج لّ وج لك على أج ي ذ ه ف حان ه سب ة من اطب اه من تصرف المخ كرن لك على ما ذ ي ذ ف

” ”الصواعق المرسلة تهى من ه وأدله على المراد” ان ق ه وأرش ه وأحسن ب ه وأعذ ن ي ب ظ وأ ز لف ي أوج ه، ف ب كوك والش عدها من الش ب للعقول، وأ

.)2/460(

ا محك الإيمان هذ ، ف يب ه من أمور الغ ر ب ب كل ما أخ ه أن يصدق ب ق ب اللائ ه؛ ف اء ب ي صلى الله عليه وسلم وما ج ب هر له صدق الن من ظ ف

ي قول الله تعالى: ، كما ف يب الغ هم يصدقون ب ن أ ، ب ن ي من اء وصف المؤ لك ج ، ولذ والتصديق

رة/1–3. ق ( الب ونَ قُ فِ  نْ مْ يُ اهُ نَ قْ زَ ا رَ مَّ مِ اةَ وَ لَ ونَ الصَّ مُ ي قِ يُ بِ وَ يْ غَ الْ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ نَ يُ ي ذِ نَ ، الَّ  ي قِ تَّ مُ ى لِلْ دً هِ هُ ي بَ فِ  يْ بُ لَا رَ ا تَ لِكَ الْكِ ذَ )الم، 

د الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يخ عب قال الش

ي أن ف وارح، وليس الش اد الج ي ق من لان ه الرسل، المتض رت ب ب ما أخ ام ب : هو التصديق الت ة الإيمان ق ي ( حق بِ يْ غَ الْ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ نَ يُ ي ذِ ال: )الَّ ق ” ف

ما ن اهده، وإ ش ره ولم ن ي لم ن ، الذ يب الغ ي الإيمان ب أن ف ما الش ن ر. إ ها المسلم من الكاف ز ب مي ه لا يت ن إ الحس، ف اهدة ب اء المش ي الأش الإيمان ب
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ر رسوله. ب ر الله وخ ب ه، لخ من ب ؤ ن

ه رسوله، سواء ر ب ب ه، أو أخ ر الله ب ب كل ما أخ من ب من يؤ المؤ رد لله ورسله. ف ه تصديق مج ر، لأن ه المسلم من الكاف ز ب ي يمي ا الإيمان الذ هذ ف

ولهم القاصرة ، لأن عق ة ي ب ي الأمور الغ ن ب ي ب ادقة والمكذ ن لاف الز خ همه. ب له وف ليه عق د إ له، أو لم يهت همه وعق اهده وسواء ف اهده، أو لم يش ش

ن المهتدين ي ن المصدق ي من كت عقول المؤ ت أحلامهم. وز ولهم، ومرج سدت عق ف علمه ف ما لم يحيطوا ب وا ب ب كذ ها ف لي د إ هت المقصرة لم ت

هدى الله. ب

ق أوصاف الله ائ ، وحق رة ، وأحوال الآخ لة ب ق ة والمست ي يوب الماض ه من الغ ر الله ب ب ميع ما أخ ج ، الإيمان ب يب الغ ي الإيمان ب ل ف ويدخ

سير ف تهى من “ت ها” ان ت ي ف هموا كي ن لم يف ها، وإ ون ن ق ي ودها، ويت ات الله ووج ون بصف من ؤ ي لك ف ه الرسل من ذ رت ب ب ها، وما أخ ت ي ف وكي

” )ص40–41(. السعدي

ب واطر، كيف يعذ لها – وراودته الخ اصي ف هل أحوالها وت ج يب التي ن لك من أمور الغ ر ذ ي ر – أو غ ب اب الق المسلم نصوص عذ ا مرت ب ذ إ ف

ا؟ ي ر الدن ي آخ لق ف ه خ ليل لكون من ق لا ز ر إ ب ي الق ر لا يدركه ف ا وآخ ي دا طوال الدن الله عب

لم أحدا. لا يظ ه أن الله تعالى هو العدل ف ن من ق ي ما ت ها ب ب ي ه أن يج علي ف

ساء/40. ا( الن مً ي ظِ  ا عَ رً جْ هُ أَ نْ نْ لَدُ تِ مِ ؤْ يُ ا وَ هَ فْ اعِ ضَ ةً يُ نَ سَ كُ حَ  إِنْ تَ ةٍ وَ رَّ ذَ الَ  قَ ثْ لِمُ مِ ظْ نَّ اللَّهَ لَا يَ  قال الله تعالى: )إِ

( يونس/44. ونَ لِمُ ظْ مْ يَ هُ سَ فُ  أَنْ نَّ النَّاسَ   لَكِ ا وَ ئً  يْ لِمُ النَّاسَ شَ ظْ نَّ اللَّهَ لَا يَ  وقال الله تعالى:)إِ

.49/ ا( الكهف دً كَ أَحَ بُّ لِمُ رَ ظْ لَا يَ وقال الله تعالى:)وَ

مْ يكُ دِ أَيْ تْ  مَ دَّ ا قَ مَ كَ بِ لِ ذَ قِ ،  رِي بَ الْحَ ا ذَ وا عَ وقُ ذُ  مْ وَ هُ ارَ بَ أَدْ  مْ وَ هُ وهَ جُ  رِبُونَ وُ ضْ ةُ يَ كَ ائِ لَ مَ وا الْ رُ فَ ينَ كَ ذِ ى الَّ فَّ وَ تَ ذْ يَ إِ ى  رَ لَوْ تَ وقال الله تعالى:)وَ

ال/50–51. ف ( الأن دِ ي بِ عَ امٍ لِلْ لَّ ظَ  سَ بِ نَّ اللَّهَ لَيْ أَ وَ

نُ  حْ ا لَنَ نَّ  إِ  ا، قال الله تعالى: )وَ ي ه الدن ي هذ ادهم ف من ايج ر أمورهم، وز ي ي تدب ه الحكيم ف لق خ ه وتعالى هو العالم ب حان ه سب ن أ ها ب ب ي ويج

) مٌ لِي مٌ عَ ي كِ نَّهُ حَ  إِ مْ  هُ رُ شُ حْ وَ يَ بَّكَ هُ نَّ رَ إِ نَ ، وَ رِي خِ أْ تَ سْ ا الْمُ نَ لِمْ دْ عَ لَقَ مْ وَ كُ نْ نَ مِ ي مِ دِ قْ تَ سْ ا الْمُ نَ لِمْ دْ عَ لَقَ نَ ، وَ و ارِثُ نُ الْوَ  نَحْ يتُ وَ نُمِ  ي وَ يِ نُحْ

ر/23–25. الحج

يم رحمه الله تعالى: ن الق قال اب

ه صادرة عن حان عاله سب ف ل أ عل، ب الف اية المقصودة ب ، هي الغ ى ومصلحة وحكمة ر معن ي ا ولا لغ ث ا عب ئ ي عل ش ه حكيم لا يف حان ” الله سب

ع لا تكاد تحصى، ولا ي مواض ا ف ا وهذ عل، وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذ ها ف اب ب ة عن أسب ئ اش عل، كما هي ن لها ف ة لأج الغ حكمة ب

اء العليل” )ص 190(. ف ”ش تهى من رادها …” ان ف يعاب أ لى است يل إ سب

لقه. ون خ ؤ ر الله تعالى لش ي ي تدب كك ف عم التصديق أن يتش من يز ا لا يليق ب لذ ف
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ا/23. ي ب ( الأن أَلُونَ  سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ سْ قال الله تعالى: )لَا يُ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

عل ، وهو لا يسأل عما يف اصة ، ورحمة عامة وخ ة غ عمة ساب ، ون ة الغ لقه حكمة ب ما خ ي ه ومليكه، وله ف ء ورب ي الق كل ش ه خ حان “وهو سب

تاوى” )8/79(. موع الف تهى من “مج ل لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته” ان رد قدرته وقهره، ب ، لا لمج وهم يسألون

ي رحمه الله تعالى: ف ي العز الحن ب ن أ وقال اب

ع. رائ واهي والش ي الأوامر والن اصيل الحكمة ف ف لة عن ت ه ورسله، على التسليم وعدم الأسئ ب الله وكت ودية والإيمان ب ى العب ن “اعلم أن مب

ه هاها عن ه ون ما أمرها ب ي اصيل الحكمة ف ف لته عن ت ها سأ ن ه، أ اء ب ما ج ت ب ها وآمن ي ب ن ي صدقت ب ب ه عن أمة ن حان ا لم يحك الله سب ولهذ

ها لم ي عن ف ته، وما خ ت من الحكمة عرف ، وما عرف ت عن ذ ادت وسلمت وأ ق ل ان ها، ب ي ب ن ة ب من لك لما كانت مؤ علت ذ ها، ولو ف ها عن رب لغ وب

تهى من ” ان لك دها من أن تسأله عن ذ م عن ها، وكان رسولها أعظ ن أ لك من ش علت ذ ه، ولا ج ت ادها وتسليمها على معرف ي ق ي ان توقف ف ت

” )ص261(. رح الطحاوية “ش

ال )21212( واب السؤ ر ج ظ وين

والله أعلم.
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